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ملخص البحث: 
ى بعــر التنوير،  شــهد العــالم غلبــة التيــار العلمــي في عــر ما يســمَّ
وتــمَّ الاعتــاد عليــه في تفســر الظواهــر الطبيعيَّــة وغــر الطبيعيَّــة، 
ف العــالم الإســاميّ عــى الغــرب منــذ قرنــن مــن الزمــن،  وبعــد تعــرُّ
ودخــول الثقافــة الغربيَّــة إلى الوســط العلمــي والمعــرفي الإســاميّ، 
ــاه بعــض النخــب  ــا إلى العــالم الإســاميّ، وتبنَّ ــار أيضً ــذا التيَّ دخــل ه
العربيَّــة، فأصبــح تيَّــارًا معتــدًا بــه في عــر النهضــة. والســؤال الرئيــي 
ــن  ــذا م ــي ه ــار العلم ــف التيَّ ــو موق ــا ه ــث، إنَّ ــذا البح ــروح في ه المط
ــة مــع الديــن، ولــذا  الديــن، أي كيــف تعامــل أصحــاب الرؤيــة العلميَّ
فــإنَّ الــكلام عــن هــذا التيــار بشــكل تفصيــي لا يســعه بحــث واحــد، 
ــا للاقتصــار عــى أحــد روّاد التيّــار العلمــوي مــن  ولذلــك اضطررن
يــن،  العــالم الإســاميّ، وهــو فــرح أنطــون، لنســتقرئ موقفــه حيــال الدِّ
ــد عبــده حــول  وكذلــك نشــر إلى الســجال الدائــر بينــه وبــن محمَّ
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Abstract:
The world witnessed the dominance of scientism in the so-

called Age of Enlightenment. Such a view is adopted to explain 
both natural and unnatural phenomena. After the Islamic 
World went to be acquainted with the West, before approxi-
mately two centuries ago, and then  the Western culture pen-
etrated into scientific and epistemic Islamic circles, here the 
scientism touched the Islamic World . Some Arab elites gave 
importance to the scientism to become a considerable trend 
during the Renaissance. The main thesis , this study will tackle 
, is as follows: What is the stance of Arab proponents of sci-
entism on religion? How did they treat religion? The detailed 
discussion of Arab scientism cannot be confined to a single es-
say; for this reason, the current study is to concentrate on one 
proponent of scientism in the Islamic World, Farah Antoun. 
His stance on religion and debate with Mohammad Abduh on 
this topic are both elucidated in the paper .

Stance of Secularist Trend on Religion in  Arabic-Islamic World
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مة: المقدِّ
ون المنظومــة الكونيَّــة تفســرًا فلســفيًّا  ــرون الغربيُّــون في القــرون الوســطى يفــرِّ كان المفكِّ
ــا  ــة ب ــفة اليونانيَّ ــف، فالفلس ــري والتفلس ــل النظ ــا للتعقُّ ــه كان مرادفً ــم فإنَّ ــى العل ــا، وحتَّ لاهوتيًّ
ــة اســتنباطيَّة مختلفــة كالطبيعيَّــات والرياضيَّــات والميتافيزيقــا كانــت فلســفة  تحتــوي مــن علــوم نظريَّ
ل عنــد أرســطو، كان  ك الأوَّ ــة "فالبحــث الميتافيزيقــي في مثــال الُمثــل عنــد أفلاطــون، أو المحــرِّ علميَّ
ــه بمقاييــس المناهــج  ــا كان هــو العلــم عــى الحقيقــة، مــع أنَّ عندهمــا يدخــل في صميــم العلــم؛ بــل ربَّ
العلميَّــة الحديثــة أبعــد مــا يكــون عــن العلــم1. وكذلــك فــإنَّ العقلانيِّــن مــن فلاســفة عــر التنويــر 

ــة2. ــة غــر الصفــة العلميَّ أمثــال: ديــكارت واســبينوزا ولايبنتــز، لم يطلقــوا عــى أعمالهــم الفكريَّ
ــة في الغــرب أدَّت إلى انحســار هــذا التصــوّر لصالــح حركــة  ــه حصلــت تغيــرات فكريَّ غــر أنَّ
ــن  ــة م ــارة والثقاف ــادِّي للتج ــه الم اء التوجُّ ــرَّ ــا ج ــن إيطالي ــدأت م ــيِّة، ب ــة وحس يَّ ــة مادِّ ــة تجريبيَّ علميَّ
ــه إلى  ر الأمــر وسرعــان مــا سرى هــذا التوجُّ ــمَّ تطــوَّ ــق، ث ــة عــر الإغري يَّ خــال الرجــوع إلى مادِّ

ــة، وانفصــل العلــم عــن الفلســفة شــيئًا فشــيئًا3. ول الأوروبيَّ ــدُّ ســائر ال
وليعلـــم أنَّ تغيـــر وجهـــة المعرفـــة في الغـــرب مـــن اللاهـــوت والفلســـفة إلى العلـــم، لم يكـــن 
ـــيَّة  ـــرات سياس ـــا تغي ـــرت فيه ـــة ظه ة زمنيَّ ـــدَّ ـــت م ـــل مض ـــي؛ ب ـــكل اعتباط ـــا، بش ـــة وضحاه ـــن ليل ب
ــاني، إذ  ــاني تغـــرّت المعـ ــاني وبتغيـــر المبـ ــة، أدَّت إلى تغيـــرات المبـ ــة وثقافيَّـ ـ ــة واقتصاديَّ واجتماعيَّـ
ـــم  ـــداق العل ـــح مص ـــتمولوجيَّة، فأصب ـــه الأبس ـــر مباني ـــمّ تغي ـــم، ت ـــى العل ـــر معن ـــم تغي ـــل أن يت "قب

منحـــرًا بالمعـــارف التجريبيَّـــة القابلـــة للتحقـــق، وبهـــذا انـــرف العلـــم عـــن مصاديقـــه غـــر 
ولـــة الغربيَّـــة  التجريبيَّـــة واســـتعمل في المعنـــى الجديـــد، وانتـــر هـــذا المعنـــى في ظـــلِّ اقتـــدار الدَّ

ر الأنديـــة العلميَّـــة جميعًـــا4". بسرعـــة، وســـخَّ
ــة التــي أدَّت إلى غلبــة التيــار العلمــي  ــة والدينيَّ ــة والثقافيَّ ويمكــن تلخيــص الأســباب الاجتماعيَّ

في الغــرب ضمــن النقــاط التاليــة :

1 زكريا، فؤاد . آفاق الفلسفة )دار التنوير والمركز الثقافي العربي، 1988(، 374.
2 بارسانيا، حميد . روش شناسى حكمت صدرائي، ط1 )كتاب فردا، 1389(، 23.

3 ج ج كراوثر، قصّة العلم )م المجلس الاعلى للثقافة، 1988(، 73.
4 بارسانيا، روش شناسى حكمت صدرائي، 24.
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د عــى كلِّ مــا  ام وعــدم فســح المجــال للآخــر المختلــف ممَّــا يدعــو إلى ظهــور تمــرُّ 1_ اســتبداد الحــكَّ
ولــة. هــو ســائد ومســنود مــن قبــل جهــاز الدَّ

ام والابتعــاد عــن رســالة الديــن الأساســيَّة في  يــن وتحالفهــم مــع الحــكَّ 2_ اســتبداد رجــال الدِّ
التراحــم والتعاطــف .

ــة تفســر الكــون ومــا  ــات العــر ومحاول س ورجــال الديــن عــن متطلب ــاب المقــدَّ ــف الكت 3_ تخلُّ
س مــع مــا قــد طالــه مــن دسٍّ وتحريــف يخالــف المنطــق  فيــه عــى وفــق نصــوص الكتــاب المقــدَّ

والعقــل الســليم .
م العلــم وإبداعــات التكنولوجيــا وحلولهــا  اء تقــدُّ ــة عــى حيــاة الفــرد والمجتمــع جــرَّ 4_ غلبــة الماديَّ

محــل الديــن لتفســر الظواهــر .
5_ وجود تيارات مناوئة للدين على مدى التاريخ تحاول تقويض الحركة الدينية دائمًًا .

هــذه العوامــل وغيرهــا أدَّت إلى غلبــة التيــار العلمــي في العــالم الغــربي، وسرى منــه إلى العــالم 
الإســاميّ ووجــد مــن يتلقفــه بــكلِّ حفــاوة .

ــالم  ــوي في الع ــار العلم ــل التي ــول تغلغ ــي ح ــؤال رئي ــى س ــة ع ــث الإجاب ــذا البح ــدرس ه ي
الإســاميّ مــن خــال الإشــارة إلى أنمــوذج واحــد، وهــو فــرح انطــون واســتقراء جهــوده لنــرة 
العلــم والتيــار العلمــوي عــى حســاب الديــن للوصــول إلى المدنيَّــة بحســب زعمــه، وكذلــك نشــر 

اء الالتقــاء المعــرفي بالغــرب . ــة التــي ولــدت جــرَّ ــارات الفكريَّ إجمــالًًا إلى التيَّ
يــن يعدُّ مــن المباحــث القديمــة التي أســالت حــرًا كثيًرا  علــاً بــأنَّ البحــث عــن علاقــة العلــم بالدِّ
وســجالًًا واســعًا منــذ دخــول المنهــج العلمــي إلى العــالم الإســاميّ وإلى يومنــا الحــاضر، وســنحاول 
ــو  ــي، وه ــج العلم ــن إلى المنه ــة المنتم اد النهض ــن روَّ ــدٍ م ــرٍ واح ــة نظ ــم وجه ــث تقدي ــذا البح في ه

فــرح انطــون ومــا أثــارت كتاباتــه مــن ردود في الوســط الإســاميّ. 
ة في العالم الإسلاميّ: التيَّارات الفكريَّ

ف العــالم الإســاميّ عــى الغــرب الحديــث في القــرن الســادس عــر في عهــد الخلافــة  بعدمــا تعــرَّ
ــام 1798م،  ــارت ع ــون بوناب ــل نابلي ــن قب ــر م ــاح م ــد اكتس ــاري، وبع ــم القاج ــة والحك العثمانيَّ
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ــا يكــون أقــدم مــن  ــة، اختلفــت الأقــوال في تحديدهــا وتســميتها، وربَّ ــارات فكريَّ ت تيَّ ظهــرت عــدَّ
ــة عــى ثلاثــة: ــارات الفكريَّ ــد فريــد وجــدي )1878-1954(؛ إذ صنَّــف التيَّ أشــار إليهــا محمَّ

المحافظ: وهو القائم على كلِّ قديم لا يرى الخير إلَّاَّ فيه. 1-
ن: ويــرى أنَّ مدنيَّــة أوروبــا هــي أكمــل مظهــر إنســاني ظهــر للعــالم، وهــذا القســم عاشــق 2- المتمــدِّ

للمدنيَّــة الغربيَّــة ومنقــاد لتيَّاراتهــا، وكلُّ مــن عارضهــا فــا محــلَّ لــه عندهــم. 
المســتفيد: وهــو غريــم الفائــدة يأخذهــا حيثــا صادفهــا، وطالــب الحكمــة يلتقطهــا أنَّــى وجدهــا 3-

ــه مغــرم بالقديــم أيضًــا5. مــع أنَّ
ــم التيَّــارات إلى: التيّــار التقليــدي،  وهنــاك تقســيم آخــر ذهــب إليــه المســتشرق كروزمــان؛ إذ قسَّ
ــد عابــد الجابــري تنقســم هــذه  وتيــار إحيــاء الديــن، والتيــار الليــرالي الإســامي6ّ. وعنــد محمَّ
التيــارات إلى التيَّــار الســلفي والتيَّــار الليــرالي والتيَّــار التلفيقــي7. وعنــد حســن حنفــي تيَّــار 

ــرالي8. ــياسي اللي ــر الس ــاني والفك ــي العل ــر العلم ــي، الفك ــاح الدين الإص
ومهــا يكــن مــن أمــر هــذه التقســيمات؛ إذ يمكــن عرضهــا بأنــواع مختلفــة وتقســيمات متفاوتــة 
ــن  ــدُّ م ــربي، يع ــاميّ - الع ــالم الإس ــادِّي في الع ــي الم ــار العلم ــإنَّ التيَّ ــدة، ف ــة المعتم ــب الرؤي بحس
ــرة بالغــرب تأثــرًا مبــاشًرا، وقــد اســتهوى النخــب العربيَّــة  أوائــل التيَّــارات المســتحدثة المتأثِّ

ــة. ــة وضعيَّ ــة أو علميَّ ــة، أو داروينيَّ ــة جدليَّ ــيَّة وماديَّ ــت ماركس ــواء أكان ــة، س ــه المختلف بمذاهب
بت التيَّــارات  ــا هــو الديــن والــراث الدينــي؛ إذ تشــعَّ علــاً بــأنَّ محــور هــذه التقســيمات إنَّ
ينــي، والديــن  ــمت في العــالم الإســاميّ والعــربي، مــن خــال موقفهــا تجــاه الديــن والــراث الدِّ وتقسَّ
رات أنزلــت لإدارة الفــرد والمجتمــع وتربيــة  الــذي هــو: "مجموعــة عقائــد وأخــاق وقوانــن ومقــرَّ
ــى ســعادة الفــرد ورســم خارطــة طريــق لــه في  الإنســان عــن طريــق الوحــي والعقــل9". جــاء ليتبنَّ

ــارات وتمايــزت؛ إذ قامــت بتنافــس الديــن في مدعــاه. دت التيَّ ــا تعــدَّ ــا، ومــن هن ني الدُّ

د فريد .الإسلام في عصر التنوير، ط3 )دار الكتاب العربي، د.ت(، 553. 5  وجدي، محمَّ
6 كروزمان، تشارلز . الإسلام الليبرالي كتاب مرجعي، ط1 )المؤسسة العربيّة للفكر والإبداع.، 2017(، 25-22.

د كمال الدين. اتّّجاهات التجديد والإصلاح في الفكر الإسلاميّ الحديث، ط1 )أعمال مؤتمر الإسكندريّة مكتبة الإسكندريّة.،  7 إمام، محمَّ
2015(، عدد 287 .30.

8 إمام، 1: 79.
9 عبد الله جوادي الآملي، معرفة الدين )المركز الإسلاميّ للدراسات الاستراتيجيّة.، 2021(، 19.
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التيّار العلموي في العالم الإسلاميّ:
ولــد هــذا التيَّــار في العــالم الإســاميّ الحديــث والمعــاصر مبكــرًا، وأدَّت مجموعــة ظــروف 
اجتماعيَّــة وثقافيَّــة إلى ظهــوره؛ إذ كان الســجال قائــاً حينــذاك بــن النظــرة العلميَّــة والنظــرة الدينيَّــة، 

نــت كتــب وبحــوث كثــرة في هــذا المجــال. وســال حــر كثــر ودوَّ
فالعــالم الإســاميّ كان يشــكو مــن ظلــم الســاطين مــن جهــة، ومــن التخلُّــف المعــرفي؛ إذ غــاب 
ــة، ولم تلــق العلــوم  ــد عــن الوســط العلمــي للــدول الإســاميَّة مــن جهــة ثاني ــم الجدي نظــام التعلي

ــة والإنســانيَّة الاعتنــاء الــازم؛ بــل ربــا رُفضــت مــن قبــل التيــار التقليــدي والمحافــظ. التجريبيَّ
اء البعثــات العلميَّــة، وفتــح  ومــن جهــة ثالثــة انفتــاح النُّخــب عــى ثقافــة الغــرب وعلومهــم جــرَّ
ــر  ــارف ع ــوم والمع ــل العل ــة نق ــاميَّة، وعمليَّ ــم الإس ــث في العواص ــراز الحدي ــى الط ــات ع جامع
ــن  ــه ع ــات تغني ــب والمعلوم ــن الكت ــل م ــمٍّ هائ ــاميّ بك ــالم الإس ــف في الع ــر المثق ــة؛ إذ انبه الترجم
مــت  ــد قدَّ ــوم والمعــارف ق ــة، ســيَّما وأنَّ هــذه العل ــة المنظومــة الكونيَّ ــم لمعرف ــه القدي ــك بتراث التمسُّ
ــه،  ــكت ب ــار العلمــي وتمسَّ هــت النُّخــب إلى التيَّ ــا عــى أرض الواقــع العلمــي، فاتَّجَّ ــا ملموسً نجاحً

م لهــم نجاحًــا بزعمهــم. ــة التــي لم تقــدِّ ــة الدينيَّ تاركــة الرؤي
ـا المبـاني )الأنطوبسـتموثرلوجيّة(* التـي أدَّت إلى ازدهـار التيـار العلمـي في العـالم الإسلاميّ  أمَّ
ث  الحديـث والمعـاصر، فهـي رفـض الميتافيزيقـا أنطولوجيًّا بمعنى وضعها بين قوسين وعـدم التحدُّ
عنهـا ناهيـك عـن إنكارهـا جهـارًا لدى بعض الملحديـن أمثال إسامعيل أدهم10، وكذلك فـإنَّ العالم 
ة هـو الحاكـم  اء تفاعـل فيزيائـي وسـينتهي كذلـك، وأنَّ قانـون المـادَّ والمنظومـة الكونيـة حدثـت جـرَّ
د الحقيقـة والمعنـى  ـا أبسـتمولوجيًّا فالمنهـج المـادِّي أو الوضعيَّـة المنطقيَّـة هـي التـي تحـدِّ في الكـون. أمَّ
ـة الجدليَّـة والتاريخيَّـة، عـدا  يَّ الصحيـح، وعنـد فريـق آخـر أنَّ المعنـى يظهـر مـن الديالكتيـك بين المادِّ
ة  ـا أنثروبولوجيًّا فالإنسـان مخلوق طبقًـا لنظريَّ مـن وقـع في فخ النسـبيَّة مـن أنصـار الهرمنيوطيقا. وأمَّ
التطـوّر الداروينيَّـة، وأنَّـه حـرّ في حياتـه لـه أن يفعـل مـا يشـاء، ولـه أن يسـن لنفسـه القوانين بمعـزل 

عـن أيِّ شريعـة ميتافيزيقيَّـة، وهـذه القوانين نسـبيَّة لابـدَّ وأن تتغيرَّ بتغيرُّ الزمـان والمكان.

10 أدهم ،إسماعيل. لماذا أنا ملحد )مطبعة التعاون بالاسكندرية طبع عام، 1937(، 5.
*   مصطلح وضعه الباحث اختصارًا للمباني الأساسيّة الثلاثة: الأنطولوجيا، الأبستمولوجيا، الأنثروبولوجيا.
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ــة  ــى ثلاث ــيمه ع ــن تقس ــاصر يمك ــث والمع ــاميّ الحدي ــالم الإس ــي في الع ــار العلم ــاً أنَّ التيَّ عل
تيَّــارات مختلفــة، وإن لم تكــن مانعــة الجمــع؛ ولكــن لســهولة التَّعاطــي معهــا والبحــث عنهــا يمكــن 

ــاري إلى: ــو اعتب ــيمها بنح تقس
التيَّار العلمي الماركسي.1-
التيَّار الدارويني.2-
التيَّار العلمي الوضعي.3-

ين والتراث الديني والكون تعتمد  م قراءة ماركسيَّة للدِّ ل فقد تأثَّر بالماركسيَّة وقدَّ ا التيَّار الأوَّ أمَّ
م حسين مروة طريقة جديدة في التعامل مع التراث  ة الجدليَّة والتاريخيَّة، وبهذا الصدد يقدِّ على الماديَّ
س  يؤسِّ أن  ويحاول  التاريخي،  المادِّي  المنهج  علميَّة هي  منهجيَّة  تعتمد  الإسلاميّ،  العربي  الفكري 

لذلك بالرجوع إلى التراث الإسلاميّ نفسه القديم ليستخرج منه ما يدعم مدعاه11.
ــة شــاملة صدرت  ونحــوه أيضًــا صــادق جــال العظــم؛ إذ يــرى أنَّ الماركســيَّة العلميَّــة أهــمَّ نظريَّ
ــة هــي أنجــح  ــة الديالكتيكيَّ يَّ ــة12، وأنَّ المادِّ ــة في العصــور الحديث ــة والاقتصاديَّ في العلــوم الاجتماعيَّ

محاولــة نعرفهــا اليــوم في صياغــة صــورة كونيَّــة متكاملــة تناســب هــذا العــر وعلومــه13.
ــة التطــوّر، فقــد تبنَّاهــا  ــة دارون في خلقــة الإنســان المعروفــة بنظريَّ ــا التيَّــار الثــاني المتبنِّــي لنظريَّ أمَّ
أمثــال شــبلي شــميل؛ إذ كتــب فيهــا )فلســفة النشــوء والارتقــاء( و)شرح بخنــر عــى مذهــب دارون( 
ــق  اه لتطبي ــدَّ ــل تع ــل دارون- ب ــا فع ــاء -ك ــم الأحي ــى عل ــوّر ع ــة التط ــر في نظريَّ ــه لم يقت ــع أنَّ م
ــره؛ إذ يقــول: "ســواء في  ــوان عــى حــدِّ تعب ــات وحي ــات مــن جمــاد ونب ــع الكائن ــة عــى جمي النظريَّ

ــوان الأعجــم أو في الإنســان الناطــق14...". ــة، أو في الحي ــاء النامي ــة، أو في الأحي الطبيعــة الصامت
ــا تجعــل  ــة التطــوّر مزاجًــا واتّّجاهًــا؛ "لأنَّهَّ نــا نكســب مــن نظريَّ وتبعــه ســامة موســى إذا رأى بأنَّ
ــا، أو الارتقــاء ضرورة اجتماعيَّــة، ومــن هنــا قيمتهــا العاليــة للفــرد والجماعــة...  التطــوّر مذهبًــا حيويًّ

ــا هــي مذهــب اجتماعــي أيضًــا 15". ــة فحســب، وإنَّ ــة هنــا ليســت معرفــة علميَّ فالنظريَّ
11 حسين مروة، النزعات المادّيّة في الفلسفة العربيّة الإسلاميّة )دار الفارابي.، 2008(، 1: 8-7.

12 صادق جلال العظم، نقد الفكر الديني )دار الطليعة، 2009(، 30-29.
13 العظم، 145.

14 شبلي شميل، فلسفة النشوء والارتقاء، ط2 )دار مارون عبود، 1983(، المقدّمة: أ-ب.
15 سلامة موسى، نظريّة التطوّر وأصل الإنسان )مؤسسة الهنداوي طبع عام، 2011(، 10.
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ــا التيَّــار الوضعــي الثالــث فقــد اســتهوى كثــر مــن الباحثين ســيَّما بصيغــة )الوضعيَّــة المنطقيَّة(،  أمَّ
ــة النــاس مــن دون الاقتصــار عــى  فمنهــم فــؤاد زكريــا؛ إذ ادَّعــى إلى بســط التفكــر العلمــي بــن عامَّ
ــا هــو ذلــك النــوع مــن  طبقــة العلــاء وعــى موضــوع محــدّد، وقــال: "إنَّ مــا نــودُّ أن نتحــدّث عنــه إنَّ
ــة، أو في النشــاط الــذي نبذلــه  التفكــر المنظــم، الــذي يمكــن أن نســتخدمه في شــؤون حياتنــا اليوميَّ
ــن  ــا". وم ــط بن ــالم المحي ــع الع ــاس وم ــع الن ــا م ــادة، أو في علاقاتن ــة المعت ــا المهنيَّ ــارس أعمالن ــن ن ح
ــا  ــل. طبعً ــوّ العق ــول دون نم ــي تح ــة الت ــم المشوّش ــة والمفاهي ــرك الميتافيزيقيَّ ــر ت ــذا التفك ــات ه س

بصيغتــه المادّيّــة16.
ــة ففــارس ميدانهــا زكــي نجيــب محمــود، وقــال عنهــا: "ولمــا كان المذهــب  ــة المنطقيَّ ــا الوضعيَّ أمَّ
ــة  ــة- هــو أقــرب المذاهــب الفكريَّ ــة -والوضعــي المنطقــي الجديــد بصفــة خاصَّ الوضعــي بصفــة عامَّ
للــروح العلمــي، وكــا يفهمــه العلــاء الــذي يخلقــون لنــا أســباب الحضــارة في معاملهــم، فقــد أخذت 
بــه أخــذ الواثــق بصــدق دعــواه، وطفقــت أنظــر بمنظــاره إلى شــتَّى الدراســات فأمحــو منهــا لنفــي مــا 

تقتــي مبــادئ المذهــب أن أمحــوه17".
فرح أنطون:

ــو  ــل نح ــا يمي ــة ك ــه الوضعيَّ ــي بصيغت ــار العلم ــون )1874-1922( إلى التيَّ ــرح أنط ــي ف ينتم
اد النهضــة في العــالم الإســاميّ-العربي، وســندرس في هــذا  الاشــراكيَّة، ويعــدُّ الجيــل الثــاني مــن روَّ

المبحــث إلى ثلاثــة مباحــث:
أوّلًًا: السيرة الذاتيَّة والعلميَّة. 

ين. ثانيًا: موقف فرح أنطون من العلم والدِّ
ثالثًا: الردود على فرح انطون.
لًًاَّ- السيرة الذاتيَّة والعلميَّة: أو

ــدُّ  ــت تُع ــي كان ــن الت ــة كفت ــن مدرس ج م ــرُّ ــس وتخ ــام 1874م في طرابل ــون ع ــرح أنط ــد ف ول
ــة، إلى أن  ــال تجاريَّ ة في أع ــدَّ ــاه لم ــاعد أب ــه س ج ــد تخرُّ ــد إذ ذاك، وبع ــدارس والمعاه ــل الم ــن أفض م

16 فؤاد زكريا، التفكير العلمي )مؤسسة الهنداوي، د.ت(، 8-7.
17 محمود، زكي نجيب. المنطق الوضعي )مكتبة الانجلو المصرية، 1951(، المقدّمة.
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تــرأَّس برهــة مــن الزمــن المدرســة الأرثوذكســيّة في بلدتــه، ثــمَّ هاجــر إلى مــر عــام 1897 ونــزل في 
ــة. ــة الجامع ــاك مجلَّ ــأ هن ــة، وأنش ــرف للصحاف ة وان ــكندريَّ الإس

ثــمَّ هاجــر إلى نيويــورك عــام 1906م وبقــي فيهــا برهــة مــن الزمــن، إلى أن قفــل راجعًــا إلى مــر 
ريــن  فــه عــى كبــار المفكِّ ــة وتعرِّ بعــد عــدم نجاحــه هنــاك، عــى الرغــم انفتاحــه عــى الثقافــة الغربيَّ
ــة عــام 1922م18. والأدبــاء في نيويــورك، ولم يمكــث طويــاً بعــد رجوعــه إلى مــر؛ إذ وافتــه المنيَّ

كان أنطــون أديبًــا، صحفيًّــا، مسرحيًّــا وروائيًّــا مبدعًــا، كــا كان سياســيًّا ومترجًمــا للــراث الغــربي 
ف عــى آراء كبــار  ــن مــن التعــرُّ ــة تمكَّ اء معرفتــه باللغــة الفرنســيَّة والإنكليزيَّ إلى اللغــة العربيَّــة، وجــرَّ

ريــن الغربيِّــن أمثــال جــان جــاك روســو، رينــان، تولســتوى، ماركــس، كنــت وغيرهــم. المفكِّ
ــر ببعــض منهــم تأثــرًا عميقًــا بحيــث انعكســت بصمتهــم عــى مختلــف آثــاره  ــه تأثَّ وكذلــك فإنَّ
ــة، وانتهــج نهجــه في كتابــه عــن  ــر برينــان وترجــم كتابــه )حيــاة يســوع( إلى العربيَّ ــة، فقــد تأثَّ الفكريَّ
ــن  دت م ــرَّ ــا ج ــا، وإنَّ ــها تقريبً ــان نفس ــت آراء رين ــا كان ــي أدلى به ــة الت ــالآراء العامَّ ــد، "ف ــن رش اب

ــة19". ــر والمتَّصــف بــيء مــن اللاجديَّ ــم، وإنشــائه الرائــع الصــافي المؤثِّ صــوت المعلَّ
ــر بمنتســكيو ســيَّما كتاباتــه عــن فصــل الســلطات، والدعــوة إلى التســامح الدينــي،  وقــد تأثَّ
ــر بروســو وموضــوع الحــقِّ الطبيعــي وحقــوق الإنســان وتأكيــده عــى الحكومــة  وكذلــك تأثَّ
ــن  ــاء الدي ــة عل ــة طبق ــه ومعارض ــة لدي ــروح النقديَّ ــة ال ــر في تنمي ــا بفولت ــر أيضً ة، وتأثَّ ــتوريَّ الدس
ة مــن كتابــه عــن ابــن  ــص لــه صفحــات عــدَّ ــر أيضًــا ببيكــون وخصَّ ورفــض التعصــب الدينــي، وتأثُّ

ــا20. ــي مكانه ــم الوضع ــة العل ــة لإقام ــفة اللاهوتيَّ ــدم الفلس ــدأ به ــن ب ل م ــه أوَّ ــد، بوصف رش
ــار العلــاني، الذاهــب إلى إقصــاء الديــن عــن الفضــاء العــام، وبنــاء  ينتمــي فــرح أنطــون إلى التيَّ
ــر بالفكــر  ــه متأثِّ ــا بمعــزل عــن الديــن21، وأشــار بعــض الباحثــن إلى أنَّ ــا دنيويًّ ــاءً عقليًّ المجتمــع بن
الفرنــي الملحــد أيضًــا؛ إذ رأى هــذا الفكــر "في العلــم الأســاس في بنــاء الفــرد والمجتمــع باعتبــار أنَّ 

ر الإنســان22". الديــن بدائــي بطبيعتــه، وعاجــز عــن مســايرة تطــوُّ
18 داغر،  يوسف اسعدمصادر الدراسة الأدبية، ط1 )المكتبة الشرقية، 1983(، 268-267.

19 حوراني، ألبرت . الفكر العربي في عصر النهضة ترجمة. كريم عزقول. )دار النهار للنشر د.ت( 304.
20 المؤمن، علي عجيل ؛ منهل ،مكي حبيب .من طلائع يقظة الأمّة العربيّة )طبع عام وزارة الثقافة العراقيّة.، 1981(، 59-58.

21 فخري، ماجد .الحركات الفكريّة وروّادها اللبنانيّون في عصر النهضة  )1800-1922()دار النهار للنشر.، د.ت( 92.
22 المحافظة، علي .الاتّّجاهات الفكريّة عند العرب في عصر النهضة )1798-1914( )طبع عام الأهليّة للنشر.، 1987(، 238-237.
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ــة الإيــان بــالله وضعــف الثقــة بــه؛  ل عــدد مــن الجامعــة قلَّ وقــال باحــث آخــر عنــه: "شــكى في أوَّ
ولكنَّــه نــي ذلــك أخــرًا حــن اعتنــق مبــادئ نيتشــه23".

لم يكــن أنطــون مفكــرًا حصيفًــا؛ بــل كان يلتقــط المعلومــات مــن هنــا وهنــاك، وبحكمــه صحفيًّــا 
ــات التــي يلتهمهــا، فــراه تــارة هنــا وتــارة هنــاك، يعجــب بالــيء  ــق في الآراء والنظريَّ مــا كان يتعمَّ
ــة غــر  ونقيضــه، وكــا قيــل: "إنَّ هــذه الثقافــة المأخــوذة مــن مطالعــات سريعــة غــر متئــدة، فوضويَّ
عــة غــر محــدودة، مفرطــة غــر معتدلــة، لا يســهل في الغالــب هضمهــا عــى ملتهمهــا،  منتظمــة، متنوِّ
ــل الصحيــح ليبنــي  فتحــدث لــه اضطرابًــا في الحفــظ وارتجاجًــا في التفكــر، لا يقتــدر معهــا عــى التأمُّ
ــاب  ــن كلِّ كت ــه م ــة علي ــرات الطارئ ــة للتأثُّ ــح عرض ــص، فيصب ــق والتمحي ــد التدقي ــا بع ــا ثابتً رأيً
ــة والخــر للإنســان؛ لكنَّــه اضطــرب في آرائــه،  يقــرأه أو مذهــب ينتهــي إليــه... أراد الإصــاح والحريَّ

وارتــجّ عليــه، فلــم يقــم لــه مذهــب شــخصي، ولا نظــام فلســفي مترابــط24".
وخلاصـة الأمـر أنَّ البيئـة المسـيحيَّة التـي عـاش فيهـا، والتعليـم الـذي تلقـاه في الرشق والغرب 
والأرضيـة الاجتماعيَّـة والثقافيَّـة التـي كان يمـر بها العالم الإسلاميّ آنذاك، كلُّ هـذه الأمور صاغت 

ـة، وكانـت المعطيات ما ندرسـه في المبحـث التالي . شـخصيَّة انطـون وكونـت شـاكلته الفكريَّ
ثانيًا- موقف فرح أنطون من العلم والدين:

تــه  يتجــىَّ موقــف فــرح أنطــون مــن العلــم والديــن في المقــالات التــي نشرهــا في أعــداد مجلَّ
نهــا لاحقًــا ونــرت ضمــن كتــاب مــع ردود الشــيخ  )الجامعــة( حــول فلســفة ابــن رشــد، وقــد دوَّ

ــه. ــده علي ــد عب محمَّ
ــه يفتتــح كتابــه بالإهــداء، أي إهــداء كتابــه إلى )النبــت الجديــد( ويعنــي بالنبــت الجديــد:  إنَّ
ــن في  ــا بالدي ني ــزج الدُّ ــار م ــوا مض ــن عرف ــرق، الذي ــن في ال ــةٍ وكلّ دي ــاء في كلِّ ملَّ ــك العق "أولئ
نــوا مــن  س محــرم ليتمكَّ عــر كهــذا العــر، فصــاروا يطلبــون وضــع أديانهــم جانبًــا في مــكان مقــدَّ

ــد25". ن الأوروبي الجدي ــدُّ ــار التم ــاراة تيَّ ــا ومج ــادًا حقيقيًّ ــاد، اتّّح الاتِّحِّ

23  عبود، مارون. جدد وقدماء)بيروت: دار الثقافة، د.ت( 26.
24  أنطون، فرح. مناهل الأدب العربي  )مكتبة صادر.، 1950(، رقم 29،  5، 7.

25 فرح أنطون، ابن رشد وفلسفته )جامعة الإسكندريّة، 1903(، الإهداء.
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وبهــذا يظهــر أنَّ فــرح أنطــون مــن دعــاة العلــم عــى حســاب الديــن، ويــرى أنَّ "العلــم يدافــع 
د كلّ دفــاع، والديــن لا يطيــق التســاهل إلى ذلــك الحــدّ خوفًــا على نفســه26". عــن حــقِّ الإنســان المجــرَّ
ويذهــب كذلــك إلى أنَّ العلــم يجــب أن يوضــع في دائــرة العقــل؛ لأنَّ قواعــده مبنيَّــة على المشــاهدة 
ــة عــى  ــرة القلــب؛ لأنَّ قواعــده مبني ــن فيجــب أن يوضــع في دائ ــا الدي ــة والامتحــان، وأمَّ والتجرب
التســليم بــا ورد في الكتــب مــن غــر فحــص في أصولــه27. ثــمَّ يضــع البراهــن القلبيَّــة أمــام الأمــور 

القلبيَّــة والبراهــن العقليَّــة أمــام الأمــور العقليَّــة، ولا يصــحُّ التداخــل بينهــا عنــده.
إنَّ "برهــان العلــم مخالــف لبرهــان القلــب، فــا ينطبــق هــذا عــى ذاك، ولا ســبيل لإثبــات أحدهمــا 
عــن طريــق الآخــر؛ لأنَّ وظيفــة الواحــد تختلــف عــن وظيفــة الآخــر، ولذلــك يجــب أن يعيشــا في هــذه 

الأرض جنبًــا إلى جنــب بســام وأمــان دون أن يســطو أحدهمــا عــى الآخر28".
ــه يقصــد منــه المعنــى المــادي الحــي المســتحصل  ومــن هنــا يظهــر معنــى العلــم عنــد أنطــون؛ إذ إنَّ
مــن التجــارب، وهــو المعنــى الشــائع آنــذاك في الوســط الغــربي، الــذي يقابــل العلــم بمعنــى المعرفــة 
ــه يخلــط بــن العقــل والعلــم، ويجعــل كلَّ مــا هــو عقــي  الشــامل لمباحــث الميتافيزيقــا. وكذلــك فإنَّ

ــل عنــده حــيِّ ومــادي أيضًــا كــا ســيأتي . علمــي أيضًــا، فالتعقُّ
ك بعلوّ العرق  وخلاصة القول عند أنطون أنَّ "الدين لا يدخل في المسائل العلميَّة29"، وهو أيضًا يتمسَّ
ة على باقي الشعوب من  الغربي ليقول "أنَّ النسل الهندي الأوروبي الذي تألَّفت منه أمم أوروبا نسل ذو مزيَّ
ة والدين منهم30".  حيث حبِّ الفلسفة والعلم، كما أنَّ الساميِّين أي الشرقيِّين كانوا ممتازين بخروج الحريَّ
ــة  ــألة في غاي ــى مس ج ع ــرَّ ــا، لع ــم في أوروب ــار العل ــبب انتص ــن س ــون ع ــرح أنط ــألنا ف وإذا س
ــوان  ــت عن ــول تح ــه يق ــا، فإنَّ ــن الدني ــن ع ــل الدي ــي فص ــا، ألا وه ــا أيضً ــن دعاته ــة وكان م الأهميَّ
)أســباب انتصــار العلــم في أوروبــا( بــأنَّ "أصلهــا الكبــر الفصــل بــن الدنيــا والديــن، أي الفصــل 

ــة31". ــلطة المدنيَّ ــة والس ــلطة الدينيَّ ــن الس ب

26 أنطون، 149.

27 أنطون، 122.

28 أنطون، 123.

29 أنطون، 208.
30 أنطون، 76.

31 أنطون، 219.
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ــة،  تــه وبراهينــه الخاصَّ فكــا أنَّ العلــم ينفصــل عــن الديــن عنــد أنطــون، ولــكلِّ واحــدٍ منــه أدلَّ
ن؛ بــل إنَّ هــذا الفصــل هــو الــذي  م والتمــدُّ نيــا تنفصــل أيضًــا عــن الديــن للوصــول إلى التقــدُّ فالدُّ
ــة تعــدُّ  ــة الحقيقيَّ ــه فــرى أنطــون أنَّ المدنيَّ ــد الطريــق أمــام الغــرب ليســلك ســبيل العلــم. وعلي مهَّ
مــن ثــار فصــل الديــن عــن الدنيــا، وأنَّ هــذا الفصــل في المســيحيَّة هــو الــذي أدَّى إلى تمهيــد الطريــق 

ــة الحديثــة في العــالم32. للمدنيَّ
شيء  الدين  أنَّ  يرى  لأنَّه  الدين،  وانحسار  والعلم  م  التقدُّ بين  أنطون  عند  تلازم  فهناك  وعليه 
ن لا يتوقف على الدين بل على  والدنيا شيء، وآلة الإصلاح في كلٍّ منهما تختلف عن الآخر، فالتمدُّ

العلم، كما أنَّ الوصول إلى الوحدة بين الأمم "لا يكون إَّلَّا بالعلم وبوضع الدين جانبًا33".
نــا أردنــا أن نجمــع بــن الســلطة المدنيَّــة والســلطة الدينيَّــة لأدَّى ذلــك إلى إضعــاف  وكذلــك لــو أنَّ
ــة الاتصــال بين  ســة تدعــم نظريَّ الســلطتين معًــا، وحتَّــى لــو وردت بعــض النصــوص في الكتــب المقدَّ
الســلطتين "فالأحســن تأويــل كل مــا يمكــن تأويلــه في الكتــب تأويــاً يقصــد بــه موافقــة الفصــل 

بــن الديــن، وإلَّاَّ كان الديــن -الــذي ســنَّه الله لخــر البــر- عثــرة في ســبيل المدنيَّــة34". 
وســبب ذلــك إنَّ الحكومــة عنــد أنطــون لم تُنشــأ لتدبــر جســم ولا روح؛ بــل إنَّ وظيفتهــا 
ــة؛ إذ هــي بزعمــه  ــة الشــخص فقــط، وهــذا مــا لا يتوافــق مــع الســلطة الدينيَّ الأساســيَّة حمايــة حرّيَّ
ــا آخــر لهــذا الفصــل،  ــاً براغماتيًّ "تخــرق حرمــة كل دســتور وكل نظــام35". وهــو أيضًــا يحيــك دلي

نيــا  وهــو اســتعانته بالعــرف الغــربي الســائد حينــذاك؛ إذ يقــول: "والحــاضر يثبــت أنَّ قــرن الديــن بالدُّ
في زمــن كهــذا الزمــن محــال، والعمــل بقواعــد الإنجيــل محــال أيضًــا36".

وهناك أسباب أخرى أشار إليها أنطون، وهي:
إطلاق الفكر الإنساني من كلِّ قيد خدمة لمستقبل الإنسانيَّة.-1	
ــة مســاواة مطلقــة بقطــع النظــر عــن مذاهبهــم ومعتقداتهــم -2	 ــاء الأمَّ ــن أبن ــة في المســاواة ب الرغب

ــة واحــدة. ــا أمَّ ــوا جميعً ليكون
32 أنطون، 208.
33 أنطون، 217.
34 أنطون، 161.
35 أنطون، 167.
36 أنطون، 199.
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نيا فإنَّه ينتهي إلى الفشل.-3	 عت لتدبير الآخرة لا لتدبير الدنيا، ومن يلزمها بتدبير الدُّ الأديان شرَّ
ة واستمرار الضعف فيها ما دامت جامعة بين السلطة المدنيَّة والدينيَّة.-4	 ضعف الأمَّ

وسبب هذا الضعف أربعة أمور عند أنطون:
ــال أ- ــف رج ــن لضع ــال الدي ــن رج ــدون ع ــاء يبتع ــرى العق ــذا ت ــل، ول ــذكاء والعق ــاد ال اضطه

ــم. ــم وعقله ــال ذكائه ــن احت ــن ع الدي
ة لهــا ب- ــة إذ لا قــوَّ الســلطة الدينيَّــة ضعيفــة في طبعهــا، وهــذا الضعــف يوجــب عليهــا مجــاراة العامَّ

إلَّاَّ بهــم لــذا تحــاول اســرضاءهم دائــاً.
الشــقاق الدينــي لا يخــف إَّلَّا بفصــل الســلطة المدنيَّــة عــن الســلطة الدينيَّــة، لأنَّ الســلطة الدينيَّــة ج-

لا تســاوي بــن المذاهــب المختلفــة.
ــا غــر مبنيــة د- ــا وكذبهــا ومفاســدها؛ لأنَّهَّ ســة لأوحــال السياســة وذلَّهَّ تعريــض المبــادئ الدينيَّــة المقدَّ

عــى الإخــاص والإخــاء37.
والخلاصــة التــي يصــل إليهــا أنطــون أنَّ "أســاس الإصلاح الــذي يجــب أن تدعو إليــه الحكومات 
في هــذا الزمــان، حــر الديــن في أماكــن العبــادة كــا تحــره فرنســا اليــوم، وعــدم الإذن لــه بالخــروج 

ــه لا دخــل لــه في الدنيــا، ولا وظيفــة لــه غــر عبــادة الله38". منهــا؛ لأنَّ
ومن هنا أي من مسألة فصل الدين عن الدنيا وتقدم العلم يطرح انطون أمرًا آخرًا، وهو السؤال 
عن علاقة الدين المسيحي والدين الإسلاميّ بالعلم ومدى اضطهاد العلماء، وقتلهم دفاعًا عن الدين 
في كلِّ واحدٍ منهما بهدف الوصول إلى الإجابة عن سؤال محوري مفاده: )أي كان أكثر تسامًحا، وأقل 

بًا فيما يختصُّ بالعلم والعلماء الدين المسيحي أم الدين الإسلاميّ(. ص 124 تعصُّ
يــن المســيحي أكثــر تســامًحا مــع العلــم والعلــاء مــن الإســام  والجــواب الــذي يصــل إليــه أنَّ الدِّ

وذلــك بدليلــن:
ــة في الخليفــة وعليــه :)فــإنَّ التســامح  ــة والســلطة المدنيَّ 1_ إنَّ الإســام قــد مــزج بــن الســلطة الدينيَّ
يكــون في هــذه الطريقــة أصعــب منــه في الطريقــة المســيحيَّة، فــإنَّ الديانــة المســيحيَّة قــد فصلــت 

37 أنطون، 155-151.
38 أنطون، 179.
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ــة والتمــدن الحقيقــي(. ص 125 بــن الســلطتين فصــاً بديعًــا مهــد للعــالم ســبيل الحضــارة الحقيقيَّ
نــا مــن التغلــب عــى الاضطهاد المســيحي في الغرب، وســبب ذلــك الازدهار  2_ العلــم والفلســفة تمكَّ
نــا مــن التغلُّــب عــى الاضطهــاد الإســاميّ، لــذا يســتنتج ويقــول: )وفي  ــا لم يتمكَّ م غــر أنَّهَّ والتقــدُّ

ذلــك دليــل واقعــي عــى أنَّ النصرانيَّــة كانــت أكثر تســامًحا مــع الفلســفة(.ص 125
نيا عن  وعليـه فـإنَّ علمانيَّـة فـرح أنطـون بـدأت من فصل العلـم من الديـن، وانتهت إلى فصـل الدُّ
ـة في أماكـن العبادة فقـط، وقد حـاول أنطون تمرير هـذا المعتقد  الديـن وحصر الديـن بالعبـادة الفرديَّ
في الوسـط الإسلاميّ مـن خلال علـم مـن أعلام الفكـر في العـالم الإسلاميّ أي ابـن رشـد؛ تبعًا لما 

ـر بـه كثيًرا كام قلنا ونقـل عن كتابـه حول ابن رشـد كثيرًا أيضًا. فعلـه رينـان قبلـه، وقـد تأثَّ
وبهــذا الصــدد يخطــو أنطــون خطوتــن: الأولى إلصــاق فكــرة الفصــل بــن العلــم والديــن إلى ابــن 

رشــد بهــدف تمريــر الفكــرة وعــدم الرمــي بالإلحــاد والارتــداد. وإليــك بيانه:
ــة39"  ــا العلميَّ ــفة ومبادئه ــز الفلس ــام "بتعزي ــد ق ــن رش ــون أنَّ اب ــرح أنط ــرى ف ــوة الأولى: ي الخط
، ولا عــى أيِّ ديــن كان40". وذلــك  وإنَّ "مبــادئ ابــن رشــد لا تنطبــق عــى مبــادئ الديــن الإســاميَّ
أنَّ فلســفة ابــن رشــد بزعــم أنطــون "عبــارة عــن مذهــب مــادِّي قاعدتــه العلــم41". ولكــن مــع هــذا 

ــه في حياتــه التوفيــق بــن الفلســفة والشريعــة42". يقــول أنطــون أنَّ ابــن رشــد "كان همُّ
وزعــم أنطــون أنَّ ابــن رشــد ســلك طريقًــا جديــدًا في التوفيــق بــن الديــن والفلســفة، يعتمــد على 
ــة تعلــم بالباطــن والظاهــر،  دعامتــن: "الدعامــة الأولى أنَّ الديــن قســان: باطــن وظاهــر، فالخاصَّ

ــة يجــب أن لا تعلــم إَّلَّا بالظاهــر. والعامَّ
والدعامة الثانية: يجب تأويل الظاهر الذي لا يوافق العقل إلَّاَّ متى كان في المبادئ أي الأصول 

الكبرى43". وعليه "فإنَّ هذا الفيلسوف كان يوجب التأويل للتوفيق بين الدين والفلسفة44".

39 أنطون، 1.
40 أنطون، 118.

41 أنطون، 36.

42 أنطون، 24.
43 أنطون، 120.

44 أنطون، 39.
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ومنهجــه في التوفيــق هــذا كــا زعمــه أنطــون: "تطبيــق الديــن عــى العلــم لا العلــم عــى الديــن، 
ــه كان يجعــل الديــن تابعًــا للعلــم لا العلــم تابعًــا للديــن، والدليــل عــى ذلــك وضعــه في كتابــه  أي أنَّ
فصــل المقــال هــذه القاعــدة الكــرى: نحــن نقطــع قطعًــا إنَّ كل مــا أدَّى إليــه البرهــان وخالفــه ظاهــر 

الــرع، إنَّ ذلــك الظاهــر يقبــل التأويــل عــى قانــون التأويــل العــربي45".
الخطــوة الثانيــة: ومــن هنــا فــرح أنطــون ينطلــق للخطــوة الثانيــة ليقــول بــأنَّ منهجــه في الفصــل 
ــه بعدمــا يــرح منهجــه في إعطــاء مســاحة  ــن رشــد، فإنَّ ــن أفضــل مــن منهــج اب بــن العلــم والدي

ــة لــكلِّ مــن العلــم والديــن بحيــث لا يحصــل أيّ تداخــل بينهــا يقــول:  خاصَّ
ك  "إنَّ جوابنــا هــذا يصــون كرامــة العلــم والديــن معًــا؛ إذ يجعــل لــكلِّ واحــد منهــا دائــرة يتحــرَّ
ــه يجعــل  ــد فإنَّ ــا جــواب أبي الولي ــا للآخــر، أمَّ ــة كــا يشــاء، دون أن يكــون أحدهمــا تابعً فيهــا بحريَّ

ه كــا يجــب46". الديــن تابعًــا وخادمًــا للعلــم يؤوّلــه كــا يشــاء ويفــرِّ
ــا لم  وأخــرًا فــإنَّ فــرح أنطــون يخلــط بــن العقــل والعلــم ويزعــم: "أنَّ الديــن متــى صــار عقليًّ
ة وكلّهــا أمــور غــر  يعــد دينـًـا؛ بــل أصبــح علــاً". لأنَّ الديــن عنــده الإيــان بالخالــق والوحــي والنبــوَّ
منظــورة وغــر محسوســة وغــر معقولــة، "فمــن يريــد فهــم هــذه الأمــور بعقلــه ليقــول إنَّ دينــه عقــي 
ينتهــي إلى رفــع ذلــك كلّــه لا محالــة... ولا يمكــن أن يوجــد في العــالم ديــن عقــي، إلَّاَّ إذا كان ذلــك 

ــة مبنيَّــة عــى الامتحــان والتجربــة والمشــاهدة47". ــة عقليَّ الديــن يُثبــت بأدلَّ
ــط  ــذا الخل ــة وه ــذه المغالط ــى ه ــن، وع ــا مترادف ــم ويجعله ــل والعل ــن العق ــط ب ــا يخل ــو هن فه
ة  ــة المــادَّ ــة الإنســان، أزليَّ المخطــوء يقــرأ فلســفة ابــن رشــد بخصــوص نظــام الخلقــة، الخلــود، حريَّ
ــاري، ويقرأهــا بزعمــه  ــة اتِّصــال الكــون بالخالــق واتِّصــال الإنســان بالب ــة العقــول، كيفيَّ ووحدانيَّ

ــة تخالــف الديــن. ــة علميَّ يَّ قــراءة مادِّ

45 أنطون، 118.

46 أنطون، 123.
47 أنطون، 183-182.
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ثالثًا- الردود على فرح انطون:
لقـد أثـارت مقـالات فـرح أنطـون في مجلَّـة الجامعـة، وطريقـة معالجتـه لقضايـا العلـم والديـن، 
د  والدنيـا والديـن، وانتسـاب ذلـك إلى ابـن رشـد، حفيظـة كثير مـن علماء الإسلام منهم الشـيخ محمَّ
ـة المنـار، وطبعت  عبـده؛ إذ انبرى للإجابـة على مـا ذكـره أنطـون بمقـالات متسلسـلة نرشت في مجلَّ

لاحقًـا ضمـن كتـاب مسـتقلّ تـارة، وممزوجـة بكتابـات أنطـون وردوده على عبـده تـارة ثانيـة.
د عبده إلى مسائل كثيرة في مقام الردِّ على أنطون من قبيل ردّه على مزاعم أنطون  ق محمَّ وقد تطرَّ
بأنَّ المسيحيَّة أقرب إلى التَّسامح من الإسلام، فردّ عليه عبده وبيَّنَّ أنَّ المسيحيَّة تعتمد على الخوارق، 
ام كانوا مسلَّطين على دين الرعيَّة وعقائدهم، وأنَّ الإيمان يخالف العقل أو ينفصل عنه،  وأنَّ الحكَّ
مضافًا إلى العداء بين الفرق المسيحيَّة والاقتتال وإراقة الدماء بينهم، بحيث "ما من عقيدة ظهرت في 

المسيحيَّة وأُريد تقريرها من فريق ونازع فيها فريق، إلَّاَّ وقد سالت لها الدماء48 ".
ثــمَّ أشــار عبــده إلى محاكــم تفتيــش العقائــد، وابتعــاد المســيحيَّة عــن العلــم، وكل مــا يخالــف مــا 
س عندهــم بــا يخــصُّ الكــون والخلقــة، وذكــر نــاذج مــن مقاومــة الكنيســة  ورد في الكتــاب المقــدَّ

أمــام العلــوم الجديــدة والطــبِّ الجديــد49.
ــل، فقــد أشــار عبــده إلى أنَّ للإســام دعوتــن: دعــوة  وفي مقــام علاقــة الإســام بالعقــل والتعقُّ
ــد s. والدعــوة الأولى مبنيَّــة  إلى الاعتقــاد بوجــود الله وتوحيــده، ودعــوة إلى التصديــق برســالة محمَّ
عــى "تنبَّــه العقــل البــري وتوجيهــه إلى النظــر في الكــون، واســتعمال القيــاس الصحيــح، والرجــوع 
ــك إلى أنَّ  ــل بذل ــبِّبات، ليص ــباب والمس ــد الأس ــب وتعاق ــام والترتي ــن النظ ــون م ــواه الك ــا ح إلى م
للكــون صانعًــا واجــب الوجــود عالًمــا حكيــاً قــادرًا50". وعليــه فــإنَّ الإســام في مســألة الإيــان بــالله 
ل واجــب عــى المكلَّــف  لا يعتمــد عــى شيء ســوى الدليــل العقــي، وقــد ذهــب المتكلِّمــون إلى أنَّ أوَّ
ــا هــو النظــر والاســتدلال لمعرفــة الخالــق. وكذلــك فــإنَّ العقــل إذا تعــارض مــع ظاهــر الــرع،  إنَّ

ل الدليــل الشرعــي51. م العقــل ويــؤوَّ يقــدَّ

د عبده، الإسلام والنصرانيّة مع العلم والمدنيّة )دار الحداثة.، 1988(، 50-49. 48 محمَّ
49 عبده، 49–50.

50 عبده، 62.

51 عبده، 70.
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ــم وإنشــاء  ــل، واهتــام المســلمين بالتعلُّ ثــمَّ أشــار عبــده إلى اهتــام الإســام بالعلــم والتعقُّ
ــا مــا طــرأ عــى الشــعوب المســلمة  المــدارس والمكتبــات الكثــرة، والحلقــات الدراســيَّة وغيرهــا، أمَّ
ــة عرضــت  ــا هــي علَّ ، "وإنَّ ــف لم يكــن ســبب طبيعــة الديــن الإســاميِّ بعــد ذلــك مــن جمــود وتخلُّ
للمســلمين عندمــا دخــل عــى قلوبهــم عقائــد أخــرى ســاكنت عقيــدة الإســام في أفئدتهــم، وكان 

ــور الإســام مــن عقولهــم52". نهــا مــن نفوســهم وإطفائهــا لن الســبب في تمكُّ
ــه-  ــد -بزعم ــه يعتق ــه؛ لأنَّ ت ــد وماديَّ ــن رش ــول اب ــون ح ــبهات أنط ــده في ردِّ ش ــرى عب ــمَّ ان ث
ــة  ــت مخالف ــوف ليس ــد الفيلس ــول عن ه: "فالعق ــده في ردِّ ــال عب ــة، فق يَّ ــا مادِّ ــرة وأنَّهَّ ــول الع بالعق
ــر الكــون... فابــن رشــد لم يخــرج في  ل بمدبِّ ة، ولا يغشــاها شيء مــن ظلماتهــا، وليــس العقــل الأوَّ للــادَّ
ــن ولا قريبًــا منــه53". فالمحتــوى واحــد  آرائــه عــن المليِّــن، فــا يصــحّ أن يكــون مذهبــه مذهــب الماديِّ

ــارات تختلــف. والعب
الخاتمة: 

فی نهاية هذا البحث نشير إلى خلاصة ما ذكر مع إضافة بعض الملاحظات ضمن النقاط التالية :
1- إنَّ التيَّــار العلمــوي في العــالم الإســاميّ، قــد وقــع تحــت تأثــر التيَّــار العلمــي في الغــرب 
ــار مســاحة واســعة  ــة ورفــض الميتافيزيقــا، وقــد اكتســح هــذا التيَّ واقتفــى أثــره في النظــرة الكونيَّ
ــار  ــس لهــذا التيَّ بــن النخــب في العــالم الإســاميّ ســواء مــن المســلمين أو المســيحيينِّ، وممَّــن تحمَّ
ــس لــه، وكذلــك حــاول أن يجعــل ابــن رشــد  الصحفــي اللبنــاني فــرح أنطــون؛ إذ دافــع عنــه وتحمَّ
ــة وفصــل العلــم عــن الديــن، واستشــهد ببعــض آرائــه حــول الخلــق  يَّ ــة المادِّ مــن أنصــار النظريَّ

والخلــود واتِّصــال العــالم بــالله ومــا شــاكل.
ــر أنطــون في موقفــه هــذا بالمســتشرق رينــان وكتابــه الضخــم عــن ابــن رشــد، وعندمــا ردَّ  2-قــد تأثَّ
ــه راجــع  عــى بأنَّ ــأ قراءتــه عــن ابــن رشــد، انــرى للدفــاع عــن نفســه، وادَّ ــد عبــده وخطَّ عليــه محمَّ
ــا تــمَّ تحريفهــا  ــة؛ لأنَّهَّ فــة حــول ابــن رشــد، ولم يعتمــد عــى الكتــب العربيَّ ــة المؤلَّ الكتــب اللاتينيَّ
ــد عبــده في خطــأ إذ اعتمــد عــى كتــب  يــن54، لــذا وقــع محمَّ وحــذف مــا لا يتوافــق فيهــا مــع الدِّ

52 عبده، 133.
53 عبده، 220–222.

54 أنطون، ابن رشد وفلسفته109.
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ــاع عــى المخطوطــات  ــة الاطِّ ــه لقلَّ ــة، غــر أنَّ هــذا لــو كان صحيحًــا في حين ابــن رشــد العربيَّ
والنســخ الأصــل، فغــر صحيــح في زماننــا هــذا وقــد قــام المســلمين وغــر المســلمين مــن 
المســتشرقين بنــر الكتــب وتحقيقهــا بالاعتــاد عــى نســخ مختلفــة ســيَّما نســخ الأصــل بيــد 
قــة الجديــدة إلَّاَّ متوافقــة مــع النســخ المطبوعــة القديمــة ممَّــا يعنــي  المؤلّــف، ولم تظهــر الكتــب المحقَّ
عــدم صحــة مزاعــم أنطــون؛ بــل الأولى القــول بــأنَّ المســتشرقين وغيرهــم مــن دارسي الفلســفة 
ــفٍ لابــدَّ مــن الاطلاع  الإســاميَّة لم يفقهــوا جيــدًا مقاصــد ابــن رشــد وللوصــول إلى رأي أي مؤلِّ
ــة بشــكل كامــل مــن مجمــوع كتبــه وبحوثــه، ثــمَّ الحكــم عليــه، وهــذا مــا لم  عــى منظومتــه الفكريَّ

ــق في دارسي ابــن رشــد مــن الغربيــنِّ الذيــن اعتمــد عليهــم انطــون في كتابــه . يتحقَّ
3- إنَّ اســتغلال ابــن رشــد للقــول بالفصــل بــن الديــن والفلســفة، لم يقتــر عــى رينــان وأنطــون؛ 
ــم  ــه قسَّ ــد عابــد الجابــري، فإنَّ ــن العــرب أيضًــا أمثــال محمَّ بــل تبعهــا عــى ذلــك بعــض الحداثويِّ
ــبب  ــة بس ــة لاهوتيَّ ــفة المشرقيَّ ــب إلى أنَّ الفلس ــة، وذه ــة ومغربيَّ ــاميَّة إلى مشرقيَّ ــفة الإس الفلس
ــة  ــا "علميَّ ــة فإنَّهَّ ــفة المغربيَّ ــا الفلس ــفة، أمَّ ــن والفلس ــن الدي ــق ب ــكاليَّة التوفي ــتغراقها في إش اس

رهــا مــن تلــك الإشــكاليَّة55". ــاه بفعــل تحرُّ ــة الاتِّجِّ الأبســتيمي علمانيَّ
ومـا ذهـب إليـه العلمانيِّـون غير صحيـح؛ لأنَّ ابـن رشـد وإن تكلَّـم حـول العلم والديـن؛ ولكن 
الديـن عنـد  تغليـب جانـب  إلى  بالمـآل  إنَّـه يرجـع  إذ  طريقتـه ومنهجـه يختلـف عامَّ فهمـه هـؤلاء، 
ح بـه غير واحـد مـن دارسي ابـن رشـد. التعـارض الـذي لا يقبـل الجمـع أو التأويـل، وهـذا مـا صرَّ
فهــذا عــي أومليــل يــرى أنَّ ابــن رشــد لم يخــرج عــن الخطــاب المألــوف العــام لــدى الموضوعــات 

ــه لم يقطــع عــن أســافه56. التــي تناولهــا، وعليــه فإنَّ
ـــه لم يقطـــع مـــع غـــره؛ بـــل فلســـفته  ه عـــى الجابـــري بأنَّ وكذلـــك يذهـــب جـــورج طرابيـــي في ردِّ
ــفة  ــور فلسـ ــى ظهـ ــدل عـ ــا لتـ ــع غيرهـ ــة مـ ــن قطيعـ ــة ولم تكـ ــة أو تصحيحيَّـ ـ ــة أو تطهيريَّ إحيائيَّـ

ـــة جديـــدة57. حداثويَّ

د عابد .نحن والتراث )مركز دراسات الوحدة العربية، 2006(، 14. 55  الجابري، محمَّ
56 علي أومليل، في التراث والتجاوز، ط1 )المركز الثقافي العربي .، 1990(، 37-36.

57 جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي الإسلاميّ، ط3 )دار الساقي .، 2010(، 138.
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ــات  ــن المحتوي ــق ب ــد تطاب ــه لا يوج ــن أنَّ ــون كوغيلغ ــي ف ــة أنك ــة الألمانيَّ ــرى الباحث ــك ت وكذل
ــاً إلى فصــل  ــن رشــد لا يدعــو دائ ــة وتقــول: "إنَّ اب ــن رشــد والهواجــس الحديث ــة لفلســفة اب الفعليَّ
ــام  ــول دون القي ــاضر يح ــائل الح ــد في مس ــن رش ــف اب ع في توظي ــرُّ ــفة... إنَّ الت ــن الفلس ــن ع الدي

ــذا الإرث58". ــدي له ــق ونق ــدرس معمَّ ب
فـــا ذهـــب إليـــه أنطـــون تبعًـــا لرينـــان ومـــا ذهـــب إليـــه متابعـــو أنطـــون المعاصريـــن ليـــس في 
ـــصُّ  ـــا يخ ـــا، إلَّاَّ ب ـــا وغربً ـــفة شرقً ـــي الفلاس ـــفة باق ـــن فلس ـــف ع ـــد لم تختل ـــن رش ـــفة اب ـــه، وفلس محلِّ
ـــة  ـــفة علمانيَّ ـــن فلس ـــائل، ولم تك ـــل المس ـــر وشرح وتفصي ـــاء في تحري ـــن العل ـــائدة ب ـــات الس الاختلاف

ـــا. ـــا زعموه ـــة ك يَّ مادِّ
4- أشــار أنطــون إلى أنَّ ســبب الوصــول إلى مدينــة العلــم الفاضلــة في الغــرب، وهــو الفصــل بــن 
ــاذ الطريقــة نفســها في  ــة، وعليــه لابــدَّ مــن اتِّخِّ ــة والســلطة المدنيَّ الدنيــا والديــن أو الســلطة الدينيَّ
العــالم الإســاميّ للوصــول إلى العلــم والتقنيــة والتقديــم. وهــذا المبحــث مــن المباحــث الشــائكة 
بــن العلمانيِّــن والإســاميِّين، وتحديــد الموقــف فيــه يرجــع إلى المبــاني )الأنطوبســتموثرلوجيّة(* 

التــي يعتمدهــا كل فريــق.
ــرد في  ــال الف ــاح ح ــا لإص ــة وقانونً ــه شريع ــق وأنَّ ل ــود الخال ــا بوج ــا أنطولوجيًّ ــإذا اعتقادن ف
الدنيــا للوصــول إلى هــدف الخلقــة وســعادة الأخــرى، وإذا اعتقدنــا أبســتمولوجيًّا بإمــكان المعرفــة 
ــا بــأنَّ  ــا أنثروبولوجيًّ ــي، وإذا اعتقدن ــة إلى المتلقِّ ــة وإنَّ الملقــي يريــد إيصــال المعــاني الخاصَّ والقصديَّ
ــة وتطبيــق الشريعــة في حياتــه، فهــذه  ــه يمتــاز بنظــام العبوديَّ ــار، وأنَّ الإنســان مخلــوق لله الواحــد القهَّ
ــة؛ إذ الإنســان  ــة والســلطة المعنويَّ ــاد الســلطة الدينيَّ ــا مبــاشرة إلى لــزوم القــول باتِّحِّ مــات تنقلن المقدِّ
ــه مــن  ــدَّ ل ــل لاب ــن بمفــرده؛ ب ــق الســعادة في الداري ــن مــن ســلوك طري ــا لهــذه النظــرة لا يتمكَّ طبقً
دليــل يدلــه عــى ســلوك الطريــق. وهــذا بخــاف المبــاني التــي تخالــف هــذا المعتقــد وتجعــل الكــون 

والإنســان وجوديــن ماديــن لا علاقــة لهــا بالغيــب والميتافيزيقــا.
ــاد الســلطتين، التــي يســتغلها 5- اء اتِّحِّ إنَّ الأخطــاء الناجمــة في الواقــع العمــي للمســلمين جــرَّ

58 أليزابيت سوزان كسّاب، الفكر العربي المعاصر دراسة في النقد الثقافي المقارن، ط1 )مركز دراسات الحدة العربيّة، 2012(، 225.
* اصطلاح وضعه الباحث للمباني الأنطولوجيّة والأبستمولوجيّة والأنثروبولوجيّة.
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ــو  ــدم. فه ــة التق ــى مواكب ــه ع ــدم قدرت ــاميّ، وع ــاب الإس ــن في الخط ــاني للطع ــاب العل الخط
ــدى  ــم ل ــا ســببه يرجــع إلى المــاضي القدي ــا فيهــا، وإنَّ ــة ولم يكــن طعنً لم يرجــع إلى أصــل النظريَّ
ــاب الله والعــرة الطاهــرة، في  ــزام بالثقلــن: كت ــا تركــوا العمــل والالت ــك عندم المســلمين، وذل
ام لا  ــة، فوقعــوا في تيــهٍ وفــوضى وابتلــوا بقــادة وحــكَّ ــة والاجتماعيَّ مقــام تنظيــم حياتهــم الفرديَّ

ــم: ــه الكري ــم كتاب ــالى في محك ــال تع ــد ق ــن، وق ي ــون الدِّ ــدى ولا يمثِّل ــق اله ــدون إلى طري يهت
كُمُونَ﴾)يونس: 35( يَ إلِاَّ أَن يُُهْدَى فَمََا لَكُمْ كَيْفَ تََحْ ن لاَّ يََهدِِّ ﴿أَفَمَن يََهْدِي إلََِى الْْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّ

ومن رام التفصيل فعليه مراجعة الكتب الكلاميَّة المخصصة لهذا الغرض 
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المصادر.
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